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ــــشــكلــت عـــــدة جـــمعــيـــــات في ت
مـــدينــة الحلـــة للحفــاظ علــى
الــثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة مـن قــبل
مختصين مـن الباحـثين وهواة
يعـشقون تـراث المدينـة الشعبي
وتـلك بـــادرة طـيـبـــة وأســـاسـيـــة
ـــى ذلـك المـــوروث للـحفــــاظ عل
ـــــأصــيـله في وقــت ـــــدويـــنه وت وت
يـقــــــوم فـــيـه مــــــركــــــز الـــتــــــراث
الـــشعـبـي في جـــامعـــة المـــوصل
ــــواجــبـه في العـــمل المــيــــدانــي ب
للحفـاظ علـى مظـاهر الـتراث
ـــة في بـنـيـــة الـــشعـبـي والـكـتـــاب
الـثقــافــة الــشعـبـيــة المـــوصلـيــة

بكل أطيافها.
وتقوم جـامعات كردستان ببذل
المــــزيــــد مـــن الجهـــــود لحفـــظ
ــــدويـن مــظــــاهــــر الــثقــــافــــة وت
الـــشعــبــيــــة الـكــــرديــــة في وقــت
ـــأســـسـت فــيه مـنـــذ شهـــور في ت
بغداد جـمعية خـاصة بـالحرف
والـصـنـــاعـــات الــشعـبـيـــة بغـيـــة

تطويرها والحفاظ عليها.
ان كل هـــــذه الجهــــود الخــيــــرة
تـــدفع الـــى القــول بــان الــوعـي
ـــالـتـــراث الـــشعـبــي العـــراقـي ب
وبتـحليـلات الثقـافـة الـشعـبيـة
ــــأتـــي رديفـــــة للــمــــدون الــتــي ت
المــوروث والـشفـــاهي تــدفع الــى
اقـتـــراح عـــدة امـــور تـــسهـم في
زيـادة فــاعليـة هــذه الجمـاعـات
والجـــمـعـــيـــــــات والمـــــــؤســـــســـــــات

الشعبية والرسمية ومنها:
1-  وجـــود حـــاضـنـــة رسـمـيـــة
شـعبيـة تـدعم كل هـذه الجهـود
ــــاً وتجـــمع ممـــثلـــيهــــا في مــــادي
مؤتمر وطني للثقافة الشعبية
لـيــمهـــد الــطــــريق امـــام عــمل
حـيـــوي ومـــسـتـمــــر للــنهـــوض
بـــالـثقـــافـــة العـــراقـيـــة وتـــدويـن
ـــــى الخفــي مـــنهــــــا والعــمـل عل
ــــشفــــاهــي ــــة الــتـــــاريخ ال كــتــــاب
للــوقــائع اضــافــة الــى الـعنــايــة
ــــــاف الـــتــــــراث ــــــوان واصـــن ــــــال ب
الـشعـبي العــراقي بـكل اطيـافه
الاثـنيــة وذلك يـسـتلــزم تهـيئــة
جـيـــدة ودقــيقـــة لانجـــاح هـــذا

المؤتمر.
2- دعـــم هــــــــذه الجـــمــــــــاعــــــــات
والمــــراكــــز الــبحــثــيــــة مــن قــبل
الدولـة وإصدار قـانون او نـظام
خـــــــــاص يــكـفـل ذلــك ويـــتـــيـح
ـــــاحــثـــين المعــنــيـــين العـــمل للــب
بحـــــريـــــة وتمــــــويل أعــمــــــالهــم
بسـخاء لان مثل هـذه الاعمال
تحتــاج الــى جهـــد ووقت ومــال

ايضاً.
3- التفكيـر بجديـة في تحقيق
تـــوصيــات نــدوة بغــداد لـلتــراث
الشعبي التي كـانت تقيمها دار
الـشــؤون الثقـافيــة ومقتـرحـات
صـفحــــــة "ثقـــــافــــــة شعــبــيـــــة"
ـــــوصــيـــــات ورشـــــة المــتـكـــــررة وت
"الـتـــراث الـــشعـبـي" في مـــؤتمـــر
المـثـقفـين العـــراقـيـين بـــانــشـــاء
مـعهـــد عـــالٍ لـــدراســـة الـتـــراث
ــــــشـعـــبـــي الـعـــــــــراقـــي يـقـــبـل ال
خـــريجـي الـكلـيــات الإنــســانـيــة
ـــــى والـعلــمــيـــــة لـلحـــصـــــول عل
درجـــــات أكـــــاديمــيــــــة علــيـــــا في
ـــــــشـعـــبـــي اســــــــــوة ـــتــــــــــراث ال ال
بجــــامعـــات مــصـــر والـــســـودان
واليمن اضـافة الـى الجمعـيات

الغربية.
ان البـدء بعقد المؤتمر الوطني
هـــو الخــطـــوة الاولـــى بـــاتجـــاه
ــــشـعــبــي ــــــة المــــــوروث ال صــيــــــان
وتطـويــر الثقـافـة الـشعـبيـة في

العراق .
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نحو المؤتمر
الــــوطـنـي الأول

للثقافة الشعبية

ثقافة شعبية

جاسم عاصي

والحمـامـات العـامـة امـاكـن وازمنـة لهـا في الـذاكـرة
قصص  ومشاهد، وابسطتها تترشح من حركته في
الــذهـن بحـيــويــة وفــائــدة ومـتعــة، فهــو - ونقـصــد
الحـمــام- وان بــدا ضـمـن سـيــاق الحـيــاة هــو المكــان
الـذي يـتم فـيه تنـظيف الاجـســاد من العــالق، غيـر
انه ارتبط ارتبـاطاً مكـيناً بـالثقافـة والمفاهـيم. فهو
يشكل منبعاً لـوعي الذكورة والانوثـة، ليس باعتبار
هذا الـوعي يتعلق بـالجنـس فقط، أي وعي وادراك
صــورته، بل انـه منـبع لــوعـي ثقــافي إذا مــا حـسـبنــا
الجـسد لكلا الجنسين هـو نمط ثقافي معرفي، لانه
يحـتــوي ويجــســد خـصــائــص وممكـنــات تــسهـم في
بلـورة المفـاهـيم فـالجـسـد ومـا يلحـقه من فعـاليـات
ونـــشــــاطــــات تــــؤدي الــــى الــطقــــوس والــــشعــــائــــر
والــشعـيــرات هــو بمـثــابــة المـنـبع او الـبـئــر الـتـي لا
تنقــطع ميــاههــا، فهـو يــرتبـط بفعـالـيته ونـشــاطه
بـالبنى الاجتمـاعية الاخرى كـالسياسـة والاقتصاد
والاجـتمــاع وغيــرهــا، فــالحمــام مـن بعــد ذلك هــو
المكـان الــذي.. يعـاود الانـســان فيـه اكتـشــاف نفـسه
ومن ثـم يصبح قـادراً على الاذعـان لطفـولته.. )1(
او هو عودة بالخيـال الى عالم الطفولة الذي ضاع
مـبكــراً ومحــاولــة اسـتعــادته، وهــو ايـضــاً مــا ينــظم
كـثـيــراً مــن العلاقــات، ويــؤدي وظــائف غـيــر إزالــة
العالق عـن الجسد او السعي الـى الطهارة، فها هي
المــرأة في احــدى قـصـص- الف لـيلــة ولـيلــة- تنــدب
حظها العاثر بسبب اقتـران زوجها بامرأة كانت قد
وصفـت امــامه جــســدهــا، الــذي تكــشف لهــا داخل
الحـمـــام، فقـــد اصــبحـت ضـــرتهـــا بفـعل الـــوصف
الــدقـيق. مـن هــذا المـنــطلق وغـيــره كــان لــطقــوس
الاغـتــســـال قـــوانـيــنه واعـتـبـــاراتـه، بعـــد ان الغـيـت
ظـــاهـــرة الحـمـــامـــات المخـتـلفـــة او اظهـــار مفـــاتـن
ومثيرات الجسد عند الرجل ، خاصة عورة الرجل،
والمــرأة بـكل خــارطــة جــســدهــا عــدا الــســاعــديـن
والــوجه، بــاعـتـبــار ان المــرأة في كل جــســدهــا عــورة

كاملة، بمعنى اثارة اجزائه الباعث الجنسي.
تأريخية الحمامات والمفاهيم

شهــدت الحمـامـات شـأنهـا شـأن المـرافق الاخـرى او
الامــــــاكــن ذات الــــــوظــــــائـف المــتـعـلـقــــــة بــــــالـعــــــرف
الاجـتمــاعي والـديـني، بمــا ينــاسب القـانــون العـام
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مات العامة.. طقوس التطهير وشعيراته الحمّا

بيـنمـا يـنقـلب والــدي علــى ظهــره رافعـاً سـاعــديه،
وشـابكاً اصـابعه مطلقـاً اصواتـاً كمـا لو انه يـضرب
على شيء صلب، يتردد الصوت داخل القبة، بينما
يـصـبح المــسـتحـمــون مــسـتحــسـنـين مــا يــسـمعــون
مــرددين )تـسـلم يــا أبــو امــوسّ( يتــشجع - حــسين
جنـي- في ادائه الغنــاء فيـأخــذه ملكـوته، مـتنــاسيـاً
كل همـوم الدنيـا ان وجدت آنذاك ، كـان احتفالاً لا
ينـســى، إذ يخــرج المــستـحمــون معـطــرين بــرائحــة
البخــار ملفــوفين بـالــوزرات الملـونـة ذات الخـطـوط
المـتــوازيــة، حـيـث يـبـــدأ طقــس الـتـنــشــيف ولـبــس
الملابــس الـنـظـيفــة، كــان والــدي يــأخــذ له اغفــاءة
قـصيـرة، ونـحن ننـتظـره ملفـوفين بملابـسنـا حتـى
الرأس بعد ان حملنا الصناع الى الدكة، فقد قشر
أجــســادنــا بعـنــايــة فــائقــة، يقــشــر لـنــا الـبــرتقــال
ويـسقـينـا شـراب الــدارسين، وتـدور الأحــاديث بـينه
وبين الآخـرين إذ تــدور بشــأن السـؤال عن الأحـوال
والعمل، فـالحمـامـات مـحطـات للـراحــة النفـسيـة،
وتدار داخلهـا النوادر وتجـرى الأحاديـث، فلم أسأل
نفــسـي يــومــاً لمــاذا سـمـي الــرجل بـ)حــسـين جـنـي(
لكني طرحت الـسؤال من جديـد الآن، فعرفت بعد
ان تــطلعـت وعــرفـت، فــالـــرجل يقـيـم دائـمــاً داخل
الحمـام، والمكـان إضـافـة الـى دلالتـه في الطهـر فهـو
مكــان تــسكـنه الــشيــاطين والجـن، وكتــاب الـليــالي
حافل بالقـصص والحكايات الـتي اطلقها الخيال،
فلابــد من الحـذر مـنهــا لكـني الآن لا أتـذكـر سـوى
وجهه الــوديع الـسـمح، بعـيــداً عـن حكــايــات الجـن

والشياطين .
بعـيـــداً عـن الـنـــوادر الـتـي تـتـــردد عـن هـــذا المـكـــان
الأثــيـــــر، فقــــد قــيل ان احــــدهــم دخل الحــمــــام في
الـصـبــاح الـبــاكــر، وهــذه عــادة المــسـتحـمـين، وحـين
استقر داخل قـبته محاولاً الـتعرق قبل الاغـتسال،
شاهـد احدهـم يقف عنـد رأسه ، مـرحبـاً به، مبيـناً
استعداده للتـدليك، فعدل من جلسته، ولكن حين
سقـط نـظــره علــى قــدمـيه فــاجــأته الاظلاف بــدلاً
مـن الأصـــابـع في القـــدمـين، كـــانـت اظـلاف بقـــرة،
عندها خرج هرباً الى البهو عارياً، مرتدياً ملابسه
علــى عجـالــة، وحين رآه صـاحـب الحمـام اسـتغـرب
لحـاله، وسـأله عـما جـرى له واربك حـاله، فقـال له
علــــــى عجـــــالـــــة وخـــــوف )ان حــمـــــامـك تــــسـكــنه
الـشيـاطين( وحين اسـتفسـر عن الـدليـل ذكر لـه ما
رأى عنــدهــا كـشف الــرجـل عن قــدمـيه قــائلاً: هــذا
يعني انهـا كانـت مثلي.. فـما كـان من الـرجل حيث
رأى الاظلاف ايضـاً لقـدمي صــاحب الحمـام حتـى
هــرب راكضـاً يجــوب الطـرقــات، استـوقفه الحـراس
العــائــدون من نــوبــات حــراستـهم، مـسـتفـســرين..
فذكر لهم ما رأى قحكوا قائلين، وهل كانا بقدمين
كـأقـدامنـا فجـن جنــونه، لحظـة سقـط نظـره علـى
اظلافهم وراح يجــوب الشـوارع يمـسكه الخيـال من
تلابيبه ويـطيش في رأسـه، قائلاً: حمـام للشـياطين
مــديـنـــة للــشـيــاطـين وقــيل انـه انهــزم الــى خــارج
المـدينة، وقيل انـزوى في بيته ولكننـا نشك في ذلك،
ـــــى الـــصحــيح مــن شـــــدة مـــــا فـعقـله لا يـــــدلـه عل
اضـطــرب، واذا اقـتـنعـنــا في وصــوله الــى بـيــته فلا
تـراودنـا سـوى صــورته وهــو يلـوك مـا رأى بـخيــاله،
نـاسجـاً حكـايـات كثيـرة، مثيـراً مــا حفلت به بغـداد
والمــدن مـن حكــايــات نــرددهــا معه، وهــا ان المجــال
أدركنــا، فلابــد مـن ايقــاف الـكتــابــة، مــرجئـين ذلك

الى وقت تحين الساعة بالإذن لنا في الكتابة.
الهوامش.

1- عبـد الـوهـاب بـوحــديبــة. الاسلام والجنـس- تــرجمـة
هالة العوري- ط2 دار رياض الريس 2001 ص246 .
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بـــــرفقـــــة الامهـــــات ام الابـــــاء، فهــي تحــمل صـــــوراً
مختلفة بـاختلاف طبيعـة الشخصـية وتقصـد بها
طبيعـة-الطفـل- او الصبي الـذي كنـا نمثله. فثـمة
منهـم من له بـوادر لـنضـج او تطـلع جنــسي مـبكـر،
والاخــر إنــطـــوى علــى غـمــوض. غـيـــر ان كلاهـمــا
يختـزن ذكـريـاته، وهي بـالتـالي الحـافظـة الانـشط
عنـد الانـسـان، ومـن ثم فـأن ذكـريــات الطفـولـة هي
اكثــر الملفــات حيــويــة عنــد المــرء لانهــا من بــواكيــر
التفتح وتشكل الرؤيـا للكون على قاعدة )التجربة
في الصغـر كـالنقـش في الحجـر( فمـا زالت الـذاكـرة
تعيـد تلـك الصــورة للام وهي تعـد- صـرة- المـلابس
التـي تحتـوي علـى ملابـسهـا وملابـسنــا النـظيفـة،
بعد شدها جيداً، وبعد ان تنـضدها باءتقان شديد
وتــتفقــد اجــزاءهــا قــطعــة إثــر قــطعــة، ثـم تــدس
الكيـس الـذي تـتهيج جــراءه شهيـتنـا وأحـاسيـسنـا،
ثم تقـودنا شادة اكفنا بكفيها واخي الأكبر يحمل-
الـصــرة- بقــوة لافتــة لـلنـظــر. تقــودنــا عبــر شــوارع
متعـرجــة أرضهــا ومتـربـة، عـابــرة بنـا ســواقي المـاء
وبـركه الـى ان نـصل الــى الحمـام، حـيث تــستقـبلنـا
بــابه المـســدلــة عـليـه ستــارة مــزينــة بــالمــربعــات ذات
اللـــون الأحـمــــر الفــــاقع. نـــدخـل إذ يخـف ضغــط
كفـيهــا، حــاملــة الـصــرة بــدلاً مـن أخي يــستـقبـلنــا
الدفء الفـاتر الـذي تميـزه برودة الـشارع ، بـاحثين
عـن مـــوضع فـــار غ لـنـــا، وحــين نعـثـــر علــيه نـبـــادر
بـتـلقــائـيــة الـــى خلـع ملابــسـنـــا ولمهــا الـــى بعــض
كــالعــادة، حـيـث تجــمعهــا أمـي في )صــرة( جــديــدة
تــضعهــا جـنـب الأولــى لـيحــملهــا أخـي علــى رأسه
حتـى البـيت، إذ تسـتقبلنـا الممـرات والأقواس قلـيلة
الـضــوء، تـتعـثــر أقــدامـنــا بـطــابــوق الأرض، نـسـيــر
حـذرتين اشـد الحـذر من الـسقـوط والانـزلاق، الـى
ان تــسـتقــر داخل حــاضـنــة الحــرارة تحـت القـبــة،
وسط هـالات البخـار وسحـره وهـو يتطـايـر مـنبعثـاً
من الأرض او من الجدران، يغطي اجـسدانا بدفء
أخـاذ يضـيع أجسـاد النسـوة فلا تميـز ملامحهن، .
مـازلت أتـذكـر أخي وهـو يتلفـت يمينـاً ويسـاراً كـأنه
يبحـث عن شيء مـا افتقــده، ولا أنسـى عنـدمـا كنـا
نهم بالـدخول الى الحمـام ففاجأتنـا صاحبته ذات
الجـســد المملـوء بـان مـنعت أخـي من الـدخـول الـى
بهـو الانـتظـار بصحـبتنـا وعنـد اعتـراض امي علـى
ذلك انـبــرت قـــائلــة )لا عـيـنـي هــذا الــولــد عـيـنــة
مــالحــة(، عنــدهــا اضـطــرت والــدتي الــى اجـلاسي
بـالقــرب منهـا ريـثمـا تعـود، كي تـوصله الـى البـيت،
مـؤنبـة ايـاه علـى طـول الطـريق حـول كثـرة أسـئلته
وضحكه وهــو يتفـرس بـاجـســاد النـسـاء. لقـد كـان
الحمــام اضــافــة الــى مــا يــرافق دخــوله والجلــوس
علــى دكــاته الخــارجـيــة والـتحلـي بــالآدب في لقــاء
الأصــــدقــــاء، حــيــث كــنــــا نــــرى أعــضـــــاء الهــيــئــــة
الاجتمـاعية حين تلـتقي، وتعقد جلـساتها بـعفوية
تـامـة، في اثنـاء نـزع او ارتـداء الملابس بـالسـؤال عن
الأحـوال، فقد طالت رؤية بعضهـم بعضاً، فالحمام
كــالمقهــى، كــان ابـي يجلـسـني بــالقــرب منـه بيـنمــا
يكـون جـسـده ممــداً علـى دكـة كـبيــرة تتـوسـط بهـو
الحمـام تحـت القبــة و-حسـين جني- الـرجل الـذي
يــدلك جـســده يقف بـالقــرب من الجـســد منحـنيـاً
علـيه مــادة كفه المخـتفـيــة داخل كـيــس اســود، كــان
يمــرر هـــذا الكـيــس علــى ظهــره المـتعــرق فـتــظهــر
الفتـائل السـود كمـا او انه يقـشر سـطح جسـد ابي،
بيـنمــا كـنت أتــأمل جـســد- حـسـين جنـي- فلا ارى
فيه سـوى الـبيـاض المـشـوب بــالاحمـرار، كـأنه قـشـر
الف مــرة مـن كـثــرة مــا يمكـث داخل الحـمــام. هــذا
الـطقـس يـسـتمـر مـدة طـويلـة، وابـي يطـلق عبـارته
دائمـاً )الله يــرحم والــديك(، ولا يـني -جـني- هـذا
الا ان يـطلـق من حـنجــرته الـعنــان لـصــوته العــذب
بــابــوذيــة محـبـبــة، يـصـفق لهــا الجـمـيع ويـطــرب،
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التخـصيب جـراء المـلامسـة في الحمـامـات المنـاوبـة
في الاسـتقبـال- لـذا تـوجب علـى الفتـاة ان تـنظف
المكــان جيـداً قـبل الجلـوس علـى أرضـيته المجـاورة
لحـوض المــاء، وفي المفهــوم الجنـسي تــأكيــد دلالته

الجنسية)3(.
لـذا يعـدُّ الـذهـاب الـى الحمـام نـوعـاً مـن الممـارسـة
الجنسية عبـر طقوس تهيئة الجـسد، لذلك سواء
عند المـرأة ام الرجل، ومـا يرافق ذلك عـند النـساء
في شعـيــرات كـثـيــرة، تـبــدأ مـن الـتعــرق في غــرفــة
الــبخــــار، وصــــولاً الــــى اخــتفــــاء انـــــواع العــطــــور
والــــــروائـح عـلــــــى الجــــســــــد والمـلابــــس والــثــيــــــاب
واستخـدام جميع المسـاحيق ومواد التجـميل. كما
وانه لا يعـد مكانـاً للتطهـر فقط وحسب مـا تقدم
انما هو نوع من الدرس الثقـافي، ونعني لها ثقافة
الجـســد، فهــو يتجـاوز الــوظيفـة احـاديـة الجــانب
بــــاتجــــاه كــــونـه يعــنــي مــــركــــز الــتهــيج الــــروحــي
والجـسدي بـإتبـاع ظاهـرة التـزيين والاعتنـاء، فهو
بهذا مكان شامل وكامل الشعيرات، إذ تتشابك في
داخله ذكــريــات عــديــدة ورؤى كـثيــرة، ومفهــومــات
مختلفـة، انه كمكـان يثيـر الخيـال، سواء اكـان من
خلال تـــصحــيحـه ومعــمـــــاره، أم عــبــــــر طقــــــوسه
ورمــوزه، فهــو يــؤســس أسـطــورته، عـبــر شعـيــراته
المتعـددة، فـالالتـواءات والمـداخل وظـاهـرة التـواري
في الغــرف الخــاصــة، والارتمــاء في احــواض المــاء
الحـــــار. ودلالـــــة الابــــــواب المغـلقـــــة لـلغــــــرف تلـك
وتصـاعد هـالات البـخار والـتكتل في الـزوايا وعـلى
الحـــواف وانـتــصـــاب دكـــات الـتـــدلـيـك ولمعــــانهـــا،
والأصوات المـنبعثـة من داخل الغـرف المغلـقة عـلى
أسـرارها، كل هـذا يثـير مـشهداً اسـطوريـاً خالـصاً،
يـــومـي بـــالانـفعـــالات والمــتغـيـــرات، وعـكــس المــتع
الخاصـة، فهو عـالم مثيـر لكلا الجـنسين، نـاهيك
عن تــأثيــرات الــدفء والـسخــونــة وهــالات الـبخــار
وشكـل القبـة علـى الـذهـني ومـن ثم الجـسـد، فهـو
بــذلك يــشـكل ظــاهــرة حـضــاريــة، تـنـطــوي علــى
مـفهــوم عـمــيق لــرؤيــة الجــســد لـكل مـن الــذكــر
والأنثـى، وفعــاليـاته تـرتـبط بــالنــاحيــة الثقــافيـة
والجمـال والفسـيولـوجي كمـا ذكر- بـوحديـبة- في
المصــدر المنــوه عن ص234، وهـو يعــد ايضــاً مكـانـاً
مـنــاسـبــاً لعقــد اللقــاءات الاجـتـمــاعـيــة ممــا دفع
رجــال الفـقه والمعـنـيـين بــالأخلاق في أخــذه بعـين
الاعـتـبـــار، بغـيـــة تـنــظـيـم وظـــائـفه ومـــراقـبــتهـــا،
فـالغـزالـي مثلاً قـال.. لا بـأس من دخـول الحمـام،
ولـكن بــإزاريـن لإخفــاء العــورة ، إزار للــرأس يقـنع
فـيه ويحفــظ عيـنيـه ليـصــونهــا عن نـظــر الـغيــر.

بوحديبة -ص.240 )4(.
فـالحمـام من بعـد كل ذلك مكــان يشحـذ الخيـال،
ليــس بتـصـميـمه فحـسـب، بل بحــركــة الــسيــر في
مــــداخـله، كــمــــا لــــو ان المــــرء يــتحــــول في أروقــته
متــوجسـاً من أمـاكـن اسطـوريـة، مفعمـة بـالغـرابـة
والمفـاجأة إذ تتـباين فيه الـزوايا والانعطـافات وكل
ـــة والانعــزال ذلك يـثـيـــر الاحلام ويـنــشـط المخـيل
الكــامل عن العــالم الخـارجـي، والخيــال فيه صـور
عـديـدة عـالقـة في الـذاكـرة او الـعقل البــاطن، لأنه
يحتوي علـى عالم الطفـولة التي انصـدمت زماناً
ومكـاناً، ولـم يبق منـها سـوى العـالق المعـرفي الذي

نشط الخيال من جديد.
من وحي أيام زمان

ـــو ذاكـــرة احـــد مـنـــا مـن صـــور ومــشـــاهـــد لا تـخل
الحـمـــامـــات العـــامـــة، بمـــا تحـتـــوي مــن طقـــوس
وشعيـرات شكـلت قيـمتهــا الاجتمـاعيـة والــدينيـة.
ولم تنتبه يوماً الى تشكل معمارها ودلالاته بقدر
مـا كــان يهمنـا ويهـيم بنـا الاداء الـوظـيفي داخلهـا
ســواء اكــانـت هــذه الـتجــارب قــد تمـت لـنــا ونحـن
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الــذي يحكـم المجمــوعــة، وهــذا ايـضــاً شـمل حــالــة
التـشييــد والبنـاء، او طقـوس الاغـتسـال والـتطهـر،
ـــأريخـيـــة المكــان وتــطـــور معـمــاره، ثـم تــأثـيــر ثـم ت
المفاهيم والافكار في خريطته، فقد ازداد عددها في
بغــــداد في العــصــــر الاسلامـي، حـتـــى بـلغ هـــذا في
القـــرن العــاشــر سـبعــة وعــشــريـن الفـــاً في بغــداد
وخمـسة او ستـة منها في قـرطبة، )2( وهـذا انعكس
تمــامــاً عمــا عنــد الــرومــان، حـيث كــان مــركــزهــا في
المـدن الـكبيــرة فقط، ان انـتشـار الحمـامـات العـامـة
كــان مـــرافقــاً انـتــشـــار الاسلام، فهـــو المكــان الــذي
حـــددت فــيه الــطقـــوس، وانــطـــوت علـــى شعـيـــرات
الـطهــارة والاعـتنــاء بــالجـســد عنــد كـلا الجنــسين،
خـاصــة عنـد المـرأة الـتي كــانت تقـضي نهـاراً كــاملاً
تــؤدي من خـلاله كل طقــوس الاغتـســال، هــذا من
جهة ومن جهـة اخرى تخـص الشريعـة الاسلامية،
ودعـــــوتهـــــا للــطهــــارة مــن اجل الاســتعــــداد  لاداء
طقـــوس العـبـــادة كـــالــصلاة مــثلاً، حـيـث ذكـــرهـــا-
ابــراهـيم مـحمــود- في كتــابيـه - الجنــس في الجنــة
والجـنــس في القــرآن- ومــا للـمــاء مـن دلالــة علــى
الــطهــارة وإبعــاد الــدنــس، فقــد حــددت كـظــاهــرة
حــضـــاريـــة لمـــا تـنــطـــوي علــيه مـن مـفهـــوم عـمــيق
للجـسـد لـكل من الـذكـر والانثـى.فـالمـاء في الاسلام
واحــد مـن ثلاثــة مـصــادر للـتـطهـيــر هـي: ) الـنــار-
المــاء- الـتــراب( وهــو علــى وفــرته شـكل اســاســاً في
الـتــطهـيــر او في المــداولــة، لانه يــزيل عـن الجــســد
الحــدث، ويخلـصه مـن الجـنــابــة. والحـمــام بــذلك
مكــان يــشكـل حيــزاً مـهمــاً، إذ تقــام داخله طقــوس
كـثيـرة علـى اعـتبـار ان الـدخـول الـى كل مــرفق منه
بمـثابـة العمل علـى ممارسـة طقـس خاص، ابـتداءً
من الـريـاضـة البـدنيـة في غـرفـة البخـار والتـدليك
والمساج والتزيين وغيرها. لذا انتظم الدخول على
وفق شعيرة تـنص على ان الدخـول توجب ان يكون
بـتقــديم القــدم الـيــســرى، امــا الخــروج فـبــالقــدم
اليمـنى، وهـو ايضـاً نوع مـن الاحسـاس النفـسي في
تفادي ما قد يتـرتب عكس ذلك. لذا فالحمام يعد
مــنــطقــــة عــبــــور ومــــركــــز انــتقــــال بــين الــطهــــارة
والنجاسة، فـالخارج منه غير الداخل اليه. اما من
الـنــاحـيــة الاخــرى فهـي ذات مــدلــول جـنــسـي بمــا
يوحـيه المكان من اثـارة من هذا النـوع، سواء مـاكان
يحـتــويه مـن فعــالـيــات الاغـتــســال المخـتلـطــة بـين
الجـنــسـين الـتـي حــرمّهــا الاسلام، ام ضـمـن عــالـم

الانوثة والذكورة على إنفراد.
وهــو مكــان تحــذر مــنه الفـتــاة الـبــاكــر، مـن مغـبــة
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توطئة
من منا لا تخالجه ذكرياته عن الازمنة والامكنة التي مضت..؟ فما زالت

صورة ما خلفته في الذاكرة، تحكي وتروي للذات جُل تلك المشاهد
الطيبة، بكل فرحها وحزنها، فلكل من هاتين الفعاليتين نشاطهما في

افادة النفس البشرية، بما تمنحه من دروس وعبر فهي صفوف
متجولة سقفها الفضاء وارضها الواقع بكل أشكاله وهيئاته وأشكالاته.
لذا ومن هذا المنطلق تخلد الثيمات والشعيرات والطقوس التي خلقها العقل

الجمعي والشعبي من خلال مكتبة غنية، شفاهية هي مصادرها او مدونة،
فدروسنا من الموروث بشكل عام، والموروث الشعبي بشكل خاص،
هي المحطات التي تلتذ عبر تفاصيلها النفس البشرية لانها تعيد لها

افق الذكريات في اكثرها إسهاماً لترسيخ أسس المجتمع، ومفردات هذا
كثيرة ومتشعبة، سعة الذاكرة في الموروثات الشعبية التي تختزن
شعيرات وطقوس كثيرة، هذه الشعيرات والفعاليات كانت ترتبط

بازمنة وامكنة.

التحليل النفسي للأمثال الشعبية العراقية
تأليف - د. حسين سرمك حسن

ضــمـــن سلـــــسلــــــة علـــم نفــــس الإبـــــداع الــتـــي يقـــــوم
بتـألـيفهــا البــاحث د. حــسين ســرمك حــسن، اصـدر
الكاتـب كتابه هـذا كأول بحث مـن نوعه علـى صعيد
اصدارات الـبحث الفولكلـوري في العالم الـعربي. قد
جمع المؤلـف قرابة الثلاثـين مثلاُ شعبياً عـراقياً من
مختلف المنـاطق وقام بتحليلها من وجهة نظر علم

د. قيس كاظم الجنابي

1
دراســة انثـروبـولــوجيـة تـتنـاول الاحـتفـال
الــــديــنــي مــنــبــــراً ســيــــاســيــــاً في المجــتــمع
اللـبنــانـي المعــاصــر في جـبل عــامل، تقــارن
بين الاحتفالات الـدينية لـدى المسيحيين،
والاحــتفـــالات الـــديـنـيـــة لـــدى المــسلـمـين
وبــالــذات احـتفــالات يــوم عــاشــوراء كـتـبه
الـبـــاحـث )روبـيـــر بـــذكـتـي( واصــــدرته دار
مـصر المحـروسة خلال هـذا العام )2005م(
يقـوم على دراسـة ميدانيـة محايـدة تتكون
مـن عــشـــرة فــصــــول، والفــصــــول الاربعـــة
الاولــى تــركــزت حــول الاحـتفــال بــشعــائــر
خـبـــاز المــســيح بـــوصـفه تــظـــاهـــرة ديـنـيـــة
سيـاسيـة والاحتفـال بـالجمعـة العـظيمـة،
واحتفـالات عيد الفصح، والفصول الستة
الاخــرى تـنــاولـت احـتفــالات عــاشــوراء في
جـبل عــامل خلال نـصف قــرن، وعــاشــوراء
في التــراث الإسـلامي الــشيـعي، وعــاشــوراء
في بلدات جبل عـامل، وعاشوراء عام 2004
في الـنبـطيــة، وشيعـة الحـسين في مجـابهـة
هـذه الدنـيا، الـزمرة المـرجعيـة الشيعـية في
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الشعائر بين الدين والسياسة في الإسلام والمسيحية 
وتقــتــــرن في الــــوقــت نفـــسه بمــــوضــــوعــــة
الهـــويـــة، لان الــطقـــوس الـــديـنـيـــة تـــؤدي
وظــيفـــة الاداة في الــتعـبـيـــر عــن الهـــويـــة
والـوسيلـة القـادرة علـى الدفـاع عنهـا، لكن
مـوضوعة الطقوس تضفـي على موضوعة
الهــويــة الـصفــة الـطــائفـيــة لان الاخـيــرة
مـطبـوعــة بطـابع ديـني خــاص، كمــا يبـدو
للـمكــان دوره الـطقـسـي المتـصـل ببــرنــامج
ـــــون شــبه مـــســـــرحــي يـــــؤدي فــيه المحــتـفل
ادوارهم بـاندماج روحي خاص، لان الصلة
بـين الارض والطقـوس تبـدو حيـة ومـؤثـرة
لـكـــون الارض تــضــم في حقـلهـــا الـــدلالـي
المعـنـيـين الاخــــروي والــــدنـيــــوي المقــــدس
والــدهــري، وبــالـتــالـي تمـثـل كلـيــة حـيــاة
الانــســـان القـــروي ممـــا يـجعـلهـــا تعـكــس
جــانـبــاً مهـمــاً مـن جــوانـب كـيــان القــريــة
بـاعتبـارها زمـرة مرجـعية مـتكاملـة ، وهذا
المعنـى الشامل يسهم في اسبـاغ الموضوعية
بـصـبغــة انفعــالـيــة قــويــة تـظهــر بــوضــوح
خلال خطـاب المحتفلين، ممـا يؤكـد وجود
تمــاثلات بنـائيـة بين الجـانبـين كمـا ابـرزت
الــدراســة الخبــرة الــوجــدانيــة في اطــارهــا
الاحتفـالـي، والحيـاة الـديـنيــة بين الـولاء

السياسي والقناعة الشخصية.
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البنيوي المعرفي .
3

نقطـة الالتقـاء بين الجـانـبين هي الـبحث
عـن منقذ )مخلـص( للوصول الـى النجاة
او الخلاص، مـن خلال شخصـيتي المـسيح
والحسين عبر فكرة الشهادة بوصفها رمزاً
ديـنيــاً له أبعــاد اجـتمــاعيــة وسيــاسيــة، إذ
يعبر كل من الخطابين الشيعي والمسيحي
عن موضوعي الخلاص/ النجاة والشهادة
بمفردات اصطلاحية واضحة هي الظلم/
الحق كـأسـاس مـرجعـي متـسيــد في الفكـر
الانـسـانـي، والفكـر الـديـني بــشكل خـاص،
لان المـسيح كــان شهيـد الخلاص والـسلام،
والحـــــســين شـهــيــــــــد الخـلاص والـــــسـلام،
والحــسـين شهـيــد الـثــورة ضــد الـظلـم لان
مــوضــوعــة الــسلام تـبــدو بـنـظــر الـبــاحـث
غـــائـبـــة عـن الخــطــــاب العـــاشـــورائـي لان

موضوعة المقاومة تعوض عنها.
تـعــبــــــر هــــــذه الاحــتـفــــــالات عــن هــــــويــــــة
المحتفـلين وانتمـائهم وفكـرهم المـترسخ في
الاعـمـــاق، حـيـث يـتــــوصل الـبـــاحـث الـــى
نتيجـة تقـول: ان فكـرة الطقـوس الـدينيـة
تـستحوذ علـى حيز مهـم في كلا الخطابين
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كيانهـا، التجلي المقدس للـمجتمع المدني،
المجــتــمـع المحلــي صـــــورة لمجــتــمع الـقهـــــر

المقدس .
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تشـكل الدراسة اضاءة أكـاديمية معمقة في
تفــسـيـــر الاحــتفـــالات والمعــتقـــدات خلال
تـــوجهـــاتهـــا الــطـــائفـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والــسـيـــاسـيـــة حـيـث يـتــشـــابـك في بـنـــاء
المجــتــمع الـــشــــرقــي )العــــربــي( الــبعــــدان
الطـائفـي الاجتمـاعي- الـسيـاسي لـدرجـة
الـتطـابق وهـي بيـان اسبـاب تعـتيـم المثقف
ــــى قــضــيــــة الــــديــن ودوره في العــــربــي عل
المجـتـمع لاعـتـبــارات إيــديــولــوجـيــة، لهــذا
اخــتــــار الــبــــاحــث مــنــــاســبــتــين ديــنــيــتــين
يقيـمهمــا اعضــاء جمـاعـتين طـائفـتين في
بلــدتين لـبنــانيـتين، احــداهمــا مــسيـحيــة
والاخـرى شيعية في منطقة جبل عامل في
الجـنـــوب اللـبـنــانـي كـمحــاولــة لـتفــسـيــر
الأبـعــــــاد المــتـعــــــددة لـهــــــذه الاحــتـفــــــالات
لاسـتنباط السمـات الشكلية المـشتركة بين
ـــورة الـبـنـــى الــطـــرفـين وذلـك في سـبـيـل بل
المـتـمــاثلــة الـتـي تــسـتـطـيع بــدورهــا بـيــان
الـبـنـــى العـمـيقــة  الحــاضـنـــة وفق المــنهج
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حوت اللهجة القطريـة الكثير من الألفاظ الدخيلة
التي جرت علـى السنة الناس بحكم التجارة والسفر
وورود جــــالـيــــات مــتعــــددة الــــى قــطـــــر ودخلـت هــــذه
الألفـــاظ في الـلغــــة المحلـيـــة وفي  الأغـــانـي والـــشعـــر
الـشـعبـي، والبــاحث نـور المـالـكي جـمع هــذه الألفـاظ
ورصـــدهــــا في معجـم لفـظـي شـــرح فــيه معـــانـي هـــذه
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